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164571 ‐ يرغب بشرح آية من سورة المائدة

السؤال

هل يمن أن تشرح الآية ف سورة المائدة آية 48 وأنزلنا إليك التاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من التاب ومهيمناً عليه الآية

؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا تَتَّبِعو هال لنْزا ابِم منَهيب مفَاح هلَيناً عميهمتَابِ وْال نم هدَيي نيا بمدِّقاً لصم قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزاو : ه تعالقال ال

ما آتَاكم ف مكلُوبيل نَلدَةً واحةً وما مَلعلَج هال شَاء لَواجاً ونْهمةً وعرش مْنلْنَا معج لل قالْح نكَ ماءا جمع مهاءوها

فَاستَبِقُوا الْخَيراتِ الَ اله مرجِعم جميعاً فَينَبِىم بِما كنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ [ المائدة / 48 ] .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله ف تفسيره لهذه الآية :

" يقول تعال: وانزلْنَا الَيكَ الْتَاب الذي هو القرآن العظيم، أفضل التب وأجلها.

بِالْحق أي: إنزالا بالحق، ومشتملا عل الحق ف أخباره وأوامره ونواهيه. مصدِّقًا لّما بين يدَيه من الْتَابِ لأنه شهد لها

ووافقها، وطابقت أخباره أخبارها، وشرائعه البار شرائعها، وأخبرت به، فصار وجوده مصداقا لخبرها.

ومهيمنًا علَيه أي: مشتملا عل ما اشتملت عليه التب السابقة، وزيادة ف المطالب الإلهية والأخلاق النفسية. فهو التاب

الذي تتبع كل حق جاءت به التب فأمر به، وحث عليه، وأكثر من الطرق الموصلة إليه.

وهو التاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو التاب الذي فيه الحم والحمة، والأحام الذي عرضت عليه التب

السابقة، فما شهد له بالصدق فهو المقبول، وما شهد له بالرد فهو مردود، قد دخله التحريف والتبديل، وإلا فلو كان من عند

اله، لم يخالفه.

فَاحم بينَهم بِما انزل اله من الحم الشرع الذي أنزله اله عليك. ولا تَتَّبِع اهواءهم عما جاءكَ من الْحق أي: لا تجعل اتباع

أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق بدلا عما جاءك من الحق فتستبدل الذي هو أدن بالذي هو خير.

لل منم أيها الأمم جعلنا شرعةً ومنْهاجا أي: سبيلا وسنة، وهذه الشرائع الت تختلف باختلاف الأمم، ه الت تتغير بحسب

تغير الأزمنة والأحوال، وكلها ترجع إل العدل ف وقت شرعتها، وأما الأصول البار الت ه مصلحة وحمة ف كل زمان،

فإنها لا تختلف، فتشرع ف جميع الشرائع. ولَو شَاء اله لَجعلَم امةً واحدَةً تبعا لشريعة واحدة، لا يختلف متأخرها ولا متقدمها.

ولَن لّيبلُوكم ف ما آتَاكم فيختبركم وينظر كيف تعملون، ويبتل كل أمة بحسب ما تقتضيه حمته، ويؤت كل أحد ما يليق به،

وليحصل التنافس بين الأمم ، فل أمة تحرص عل سبق غيرها، ولهذا قال: فَاستَبِقُوا الْخَيراتِ أي: بادروا إليها وأكملوها، فإن
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الخيرات الشاملة لل فرض ومستحب، من حقوق اله وحقوق عباده، لا يصير فاعلها سابقا لغيره مستوليا عل الأمر، إلا

بأمرين:

المبادرة إليها، وانتهاز الفرصة حين يجء وقتها ويعرض عارضها، والاجتهاد ف أدائها كاملة عل الوجه المأمور به.

مجرد ما يجزئ ف أن لا يقتصر العبد عل أنه ينبغ أول وقتها، وعل المبادرة لأداء الصلاة وغيرها ف ويستدل بهذه الآية، عل

الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة، بل ينبغ أن يأت بالمستحبات، الت يقدر عليها لتتم وتمل، ويحصل بها

السبق.

الَ اله مرجِعم جميعا الأمم السابقة واللاحقة، كلهم سيجمعهم اله ليوم لا ريب فيه. فَينَبِىم بِما كنتُم فيه تَخْتَلفُونَ من

الشرائع والأعمال، فيثيب أهل الحق والعمل الصالح، ويعاقب أهل الباطل والعمل السي " انته من "تفسير السعدي" (246) ط

ابن الجوزي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف تقرير ما تضمنته هذه الآية من هيمنة القرآن عل ما سواه :

تب ، ومعلوم أن المهيمن علما بين يديه من ال أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد عل فالسلف كلهم متفقون عل "

الشء أعل منه مرتبة ، ومن أسماء اله " المهيمن " ويسم الحاكم عل الناس القائم بأمورهم " المهيمن " ...

وهذ القرآن فإنه قرر ما ف التب المتقدمة من الخبر عن اله وعن اليوم الآخر ، وزاد ذلك بياناً وتفصيلا وبين الأدلة

والبراهين عل ذلك ، وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين ، وقرر الشرائع اللية الت بعث بها الرسل كلهم ، وجادل

المذبين بالتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين ، وبين عقوبات اله لهم ونصره لأهل التب المتبعين لها ، وبين ما حرف

منها وبدِّل ، وما فعله أهل التاب ف التب المتقدمة ، وبين أيضاً ما كتموه مما أمر اله ببيانه وكل ما جاءت به النبوات

بأحسن الشرائع والمناهج الت نزل بها القرآن ، فصارت له " الهيمنة " عل ما بين يديه من التب من وجوه متعددة : فهو

شاهد بصدقها ، وشاهد بذب ما حرف منها ، وهو حاكم بإقرار ما أقره اله ، ونسخ ما نسخه ، فهو شاهد ف الخبريات ،

حاكم ف الأمريات" انته من" مجموع الفتاوى " ( 17 / 43 ، 44 ) .

واله أعلم


